الأمانة
ﺃﻓﺴﺲ 6:10-24
يصف بولس البركات التي أعدّها الله للكنيسة، ويقدّم الشكر لله من أجلها. ثم يشرح أن هذه البركات متاحة لليهود والأمم الذين يأتون إلى المسيح. ويختتم رسالته بتوضيح الاستجابة أو الالتزامات التي يطلبها الله من الكنيسة بسبب هذه البركات. وتتطلب هذه الالتزامات أن تعيش الكنيسة باستقامة، ويتضح ذلك في موقف يتسم بالمحبة، ونمط حياة مقدس وتقي، وأخيرًا: الأمانة، التي هي موضوع هذا الفصل الختامي.
العدو وخطة المعركة
¹⁰ وَخِتَاماً، تَشَدَّدُوا فِي الرَّبِّ وَفِي قُدْرَةِ قُوَّتِهِ. ¹¹ الْبَسُوا سِلاحَ اللهِ الْكَامِلَ، لِتَتَمَكَّنُوا مِنَ الصُّمُودِ فِي وَجْهِ مَكَايِدِ إِبْلِيسَ. ¹² فَإِنَّ حَرْبَنَا لَيْسَتْ ضِدَّ ذَوِي اللَّحْمِ وَالدَّمِ، بَلْ ضِدُّ الرِّئَاسَاتِ، ضِدُّ السُّلُطَاتِ، ضِدُّ أَسْيَادِ الْعَالَمِ حُكَّامِ هَذَا الظَّلامِ، ضِدُّ قِوَى الشَّرِّ الرُّوحِيَّةِ فِي السَّمَاوَاتِ. ¹³ لِذَلِكَ اتَّخِذُوا سِلاحَ اللهِ الْكَامِلَ، لِتَتَمَكَّنُوا مِنَ الْمُقَاوَمَةِ فِي يَوْمِ الشَّرِّ، وَمِنَ الصُّمُودِ أَيْضاً بَعْدَ تَحْقِيقِ كُلِّ هَدَفٍ.
- ﺃﻓﺴﺲ 6:10-13
في القسم الأخير من هذه الرسالة، سيستخدم بولس صورة جندي روماني ليشرح كيف ينبغي للمسيحيين أن يظلوا أمناء. وهذا خروج عن أسلوبه في بقية الرسالة، التي تشرح، من الناحيتين اللاهوتية والعملية، حياة المسيحيين ومسؤوليتهم. غير أن بولس يختتم رسالته بصور بلاغية سامية ودعوة حماسية إلى حمل السلاح، حاثًّا الكنيسة على أن تظل أمينة.
إن دعوته هي أن «يتقوّى» بقوة الله، لا بقوة الإنسان. وهو يكرر الفكرة نفسها مرتين للتأكيد. فالقوة أو القدرة لا تتعلق بالعضلات المفتولة أو بمهارات القتال البشرية؛ بل تتعلق باستخدام قوة الله في المعركة. وفي هذه الآيات، يوضح بولس أن قوة الله هي الضرورية، لأن العدو ليس بشريًا، بل هو روحي في طبيعته (6:11-13).
كان القرّاء سيفهمون صورة «الدرع الكامل» على أنها تشير إلى الجندي الروماني في الصف، الجندي الفيلقِيّ المدرّع بالكامل الذي به غزت روما الأمم الأخرى. وكما كان هؤلاء الجنود مغطّين بالكامل، يقول بولس إن على المسيحيين أن يكونوا مغطّين بالكامل بدرع الله. هذه هي القوة التي يوفّرها الله لنا. ويقول بولس أيضًا إنه بعد أن يتغطّى المسيحي، يحتاج إلى أن يثبت (غير متزعزع، لا يُقهَر) في مواجهة هجوم العدو الخبير، لأنه ليس مجرد إنسان، بل هو إبليس نفسه.
يصف بولس المعركة بأنها صراع يوحي بقتال بالأيدي. لا توجد هنا مدفعية بعيدة المدى؛ فالجميع في الخط الأمامي وجهًا لوجه مع العدو. وليست مباراة مصارعة عادية تخسر فيها نقاطًا، بل صراع بالأيدي من أجل الحياة والموت. ثم يواصل ليقدّم صورتين للجيش الروحي المعارض. إحداهما للحكّام/القوى/السلطات الشريرة التي يقودها الشيطان، والأخرى لعدد كبير من الأرواح الشريرة.
الحثّ هو أن تلبسوا سلاح الله الكامل، لأن القوة البشرية لا تستطيع الانتصار على عدوّ كهذا. وفي النهاية، سيكون آخر من يبقى واقفًا هو المنتصر. ستكون هناك معركة، وستكون معركة حتى الموت، وستكونون في تلك المعركة، وإذا بقيتم واقفين (أمناء)، فستكون لكم الغلبة.
الدرع الروحي
ويواصل وصف درع المحارب المسيحي المؤلف من سبع قطع، مستخدمًا صورة الجندي الروماني وهو يرتدي ملابس المعركة. وقد استخدمت الأفلام مشهد «الاستعداد للمعركة» هذا مرات عديدة لتُظهر كيف يستعد البطل للمواجهة النهائية الحاسمة مع العدو.
الحق
- ﺃﻓﺴﺲ 6:14a
كان الجنود يرتدون الثوب الأساسي باعتباره لباسًا أو غطاءً أساسيًا. والتغطّي بحق الله أمر أساسي لأن سلاح الشيطان الرئيسي هو الكذب. والحق هو أساس الشجاعة والجرأة والحرية. ويصبح العدو عاجزًا أمام الحق (الأكاذيب المفضلة: لا يوجد إله، أنت لست صالحًا بما يكفي).
البر
- ﺃﻓﺴﺲ 6:14b
هذه هي الصدرة المعدنية التي تُرتدى وتُربط فوق القميص. والبر الذي يُشار إليه هو ذلك الذي يمنحنا الله إياه بسبب إيماننا بالمسيح. ونحن مقبولون لدى الله بسبب إيماننا بيسوع. ولا يمكن اختراق بر الله، غير أن أحد سهام الشيطان القاتلة يمكنه بسهولة اختراق الدرع الرقيق للبر الذاتي.
الإنجيل
وَالاسْتِعْدَادَ لِنَشْرِ بِشَارَةِ السَّلامِ حِذَاءً لأَقْدَامِكُمْ.
- ﺃﻓﺴﺲ 6:15
كان الجنود يرتدون أغطيةً لأقدامهم فوق صنادلهم، تمتد إلى أعلى سيقانهم. والكلمة الأساسية هنا هي «الاستعداد». والفكرة هي أن الجندي المسيحي مستعد للسير إلى المعركة بسبب الإنجيل. فالإنجيل هو «قوة» الله (ﺭﻭﻣﻴﺔ 1:16)، وهو القوة التي تمكّن المسيحي من خوض المعركة والثبات. ويؤكد الإنجيل للمسيحي خلاصه ويمنحه القوة لمواجهة العدو الذي يريد أن يسلبه ذلك.
الإيمان
وَفَوْقَ هَذَا كُلِّهِ، احْمِلُوا الإِيمَانَ تُرْساً بِهِ تَقْدِرُونَ أَنْ تُطْفِئُوا جَمِيعَ سِهَامِ الشِّرِّيرِ الْمُشْتَعِلَةِ.
- ﺃﻓﺴﺲ 6:16
كان لدى الجندي الروماني scutum، وهو ترس يبلغ ارتفاعه 4 أقدام، يغطيه من ركبتيه إلى عينيه ويوفر له الحماية من السهام والمقذوفات الأخرى التي يطلقها العدو. وترس المسيحي ليس مجرد الإيمان الذاتي الذي يقول: «أؤمن بأن ما يقوله الكتاب المقدس هو الحق». بل إن الترس هو العقيدة نفسها، وكلمة الله الفعلية التي ترد على هجمات الشيطان الملتهبة بقولها: «مكتوب...» وهذا هو الترس الذي استخدمه يسوع للدفاع عن نفسه ضد هجمات الشيطان في الصحراء.
الخلاص
وَاتَّخِذُوا الْخَلاصَ خُوذَةً لِلرَّأْسِ، وَكَلِمَةَ اللهِ سَيْفَ الرُّوحِ.
- ﺃﻓﺴﺲ 6:17a
كان الجندي يرتدي خوذة للحماية من الضربات القاتلة. كان يستطيع النجاة من جرح في الساق أو الذراع، لكن الضربة على الرأس نادرًا ما كان يمكن النجاة منها، ولذلك كان يرتدي غطاءً واقيًا للرأس. أوضح بولس منذ البداية أن الله قد باركهم بكل البركات الروحية التي تشمل: غفران جميع الخطايا، والقيامة، والتمجيد، والرفعة. وفي هذا المقطع يختصر جميع بركاتهم في كلمة واحدة: الخلاص. ويخبرهم بأن المعركة ستكون أحيانًا شديدة، وقد تحدث إصابات، لكن ما داموا يُبقون الخوذة على رؤوسهم (الثقة بأنهم يمتلكون الخلاص)، فلن تُوجَّه إليهم ضربات مميتة.
الكلمة
وَاتَّخِذُوا الْخَلاصَ خُوذَةً لِلرَّأْسِ، وَكَلِمَةَ اللهِ سَيْفَ الرُّوحِ.
- ﺃﻓﺴﺲ 6:17b
لقد وصف معدات الدفاع التي يجب أن يمتلكها الجندي، وهو الآن ينتقل إلى وصف سلاحين هجوميين. كان الجندي الروماني يحمل عادةً مجموعة متنوعة من الأسلحة. وكان أبسطها السيف الذي يبلغ طوله ثلاثة أقدام (gladius)، مربوطًا إلى جانبه. وقد وصف بولس كلمة الله (الإيمان) بأنها سلاح دفاعي في آية سابقة، مشيرًا إليها باعتبارها ترسًا. أما الآن فيغيّر الصورة ليصف كلمة الله بأنها «سيف الروح»، لأن الروح القدس يعطينا الكلمة (ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1:21). فكلمة الإنسان وذكاؤه وإرادته وحكمته لا تنفع في هذه المعركة؛ وحدها كلمة الله تنفع. ويقولون إن عليك أن تكافح النار بالنار. والأمر نفسه صحيح هنا. فعلى المرء أن يكافح الروح بالروح: الأرواح الشريرة بروح الله.
الصلاة
¹⁸ صَلُّوا فِي كُلِّ حَالٍ، بِكُلِّ صَلاةٍ وَطِلْبَةٍ فِي الرُّوحِ، وَسَاهِرِينَ لِهَذَا الْغَرَضِ عَيْنِهِ مُوَاظِبِينَ تَمَاماً عَلَى جَمِيعِ الطِّلْبَاتِ لأَجْلِ الْقِدِّيسِينَ جَمِيعاً، ¹⁹ وَلأَجْلِي كَيْ أُلْهَمَ مَا أَنْطِقُ بِهِ كُلَّمَا فَتَحْتُ فَمِي لأُعْلِنَ بِجُرْأَةٍ سِرَّ الإِنْجِيلِ ²⁰ الَّذِي أَنَا سَفِيرُهُ الْمُقَيَّدُ بِالسَّلاسِلِ، فَأَكُونُ جَرِيئاً فِي إِعْلانِهِ كَمَا يَجِبُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ.
- ﺃﻓﺴﺲ 6:18-20
بالنسبة إلى الجندي، فإن الاستعداد النهائي للحرب هو الاستعداد الذهني. يقضي الجندي ساعات كثيرة في الإحاطات قبل الانتقال إلى مناورات الحرب أو الهجمات المحاكاة. يريد القادة أن يكون الجندي يقظًا ذهنيًا، ومركّزًا، وصلبًا، ومتحفزًا. وإذا أصبح الجندي مهمِلًا وكسولًا ذهنيًا، فقد يُصاب أو يُقتل بسهولة، حتى في مناورات الحرب والتدريبات التجريبية.
يحثّ بولس المسيحيين في أفسس على البقاء يقظين بإبقاء أذهانهم متصلة من خلال الصلاة: مواظبين على الصلاة، مصلّين في الروح، مصلّين بعضهم لأجل بعض، ومصلّين من أجله (لكي يبقى هو أيضًا في المعركة ويؤدي عمله). يحافظ المسيحي على تركيزه وعلى التواصل مع قائده من خلال الصلاة.
وهكذا، يشجّع بولس المسيحيين على أن يروا أنفسهم في معركة ضد قوى روحية، ويخبرهم أن يلبسوا كل سلاح الله الروحي الذي يوفّره. والمسيحي في المعركة لا يحاول الاشتباك مع العدو بمفرده. بل يجب عليه أن يستخدم أسلحة كلمة الله والصلاة الهجومية للدفاع ضد العدو، وأن يثبت حتى يُهزم العدو.
أساليب التدريب
²¹ وَلِكَيْ تَعْرِفُوا أَحْوَالِي وَأَخْبَارَ عَمَلِي، فَإِنَّ تِيخِيكُسَ، الأَخَ الْحَبِيبَ وَالْخَادِمَ الأَمِينَ فِي الرَّبِّ، يُخْبِرُكُمْ بِها جَمِيعاً. ²² وَقَدْ أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكُمْ لِهَذَا الأَمْرِ بِعَيْنِهِ: لِتَعْرِفُوا أَحْوَالِي فَتَتَشَجَّعُ قُلُوبُكُمْ.
- ﺃﻓﺴﺲ 6:21-22
يتعلم الناس بأفضل صورة عندما يتلقون التعليم من خلال المثال، ولذلك يقدّم بولس في الآيتين 21-22 مثالًا لجندي في ميدان العمل. يرسل الرسول تيخيكس ليعطيهم «صورة» عن معركة بولس نفسه. ومن خلال وصف حالة بولس، سيمنح تيخيكس الإخوة رؤيةً لبولس، المحارب الروحي العظيم، وهو يرتدي السلاح، ويستخدم السيف والصلاة، بينما يواجه أسوأ جبهة في المعركة، أي سجنًا رومانيًا. وعندما يرى أهل أفسس أن السلاح فعّال وأنه لا يزال ثابتًا، سيتشجعون ويتعزّون في جهادهم هم أيضًا.
الخلاص
²³ سَلامٌ إِلَى الإِخْوَةِ، وَمَحَبَّةٌ مَعَ إِيمَانٍ، مِنَ اللهِ الآبِ وَالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ!
²⁴ لِتَكُنِ النِّعْمَةُ مَعَ جَمِيعِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ رَبَّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحَ مَحَبَّةً لَا يَعْتَرِيهَا الْفَسَادُ!
- ﺃﻓﺴﺲ 6:23-24
يختتم بولس ببركة. في البداية، قدّم لله صلاة شكر وتسبيح نيابةً عن الإخوة. وفي النهاية، يأتي الإيمان والسلام والمحبة من الآب إلى الإخوة، وبذلك تكتمل الصلة بين الله وأبنائه. وإذ يختتم بولس، تكون صلاته أن تستمر هذه العلاقة، التي خُطِّط لها قبل أن يبدأ الزمان، الآن بعد أن يأتي الزمان إلى نهايته، إذ إن متلقّي البركات (الكنيسة) هم كائنات أبدية مثل واهب البركات، الله القدير. لله المجد في المسيح من خلال الروح القدس إلى الأبد، آمين.
الدروس
إليك بعض الأفكار الختامية لتطبيقنا.
هذه هي بركاتنا. كل ما تحدث عنه بولس في البداية هو لنا. لدينا كل بركات السماء التي أمّنها الله لنا. وهذه هي مسؤولياتنا/التزاماتنا. يتحدث إلينا الروح القدس، من خلال بولس، اليوم عن الوحدة والبر والوفاء. وهذه الأمور يواصل الله توقّعها منا اليوم. هذه هي معركتنا. علينا أن نكون أقوياء، وأن نبقى ثابتين، وأن نرتدي سلاحنا إذا كنا نريد أن نثبت حتى النهاية. كل واحد منا على خط المعركة كل يوم في الحرب ضد الشر في الأماكن السماوية.
